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خالِفينَل هموالمَ بورَيَرسولَاللهَوأصحابهَمعَالق َدَ هَ  َقابرَوس بيلَالم 

َــــــــــــــــــــَ:الخطبةَالأولى

زقِ والتدبيرِ أحَد  مِن  ك  يرشَ  هُ لَ  نْ كُ يَ الحمدُ للهِ الذي لَمْ  في الخَلقِ والمُلكِ والر ِ

داتِ العالمَينَ، وأشهُد أنْ لا  الكُرُباَتِ، وأشهدُ وفارِجُ  ،إلهَ إلا اللهُ كاشِفُ الش ِ

 .أنَّ محمداً عبدهُُ ورسولهُُ الأمينُ، اللهمَّ فَصَل ِ وسل ِمْ عليهِ وعلى آلِهِ وأصحابهِِ 

اَبعد ،َأيُّهاَالمسلمون َ:أمَّ

فإنَّ مَن نظرَ إلى حالِ كثيرينَ جِهةَ القبورِ والمَقبورينَ فيها والمقابرِ سَيجَِدُ 

ةِ ةِ والفِعليَّ الاختلافَ الكبيرَ بينهَا وبينَ ما جاءَ في السُنَّةِ النَّبويَّةِ القوليَّ 

نهَُ الصَّحيحَةِ، وما نقُلَ عنِ الصحابةَِ مِن أقوالٍ وأفعالٍ ثابتَ  ةٍ، وما قالهَُ ودوَّ

ةُ المذاهبِ الأربعةِ لماءُ في القرُونِ الثلاثةِ الأُ الع لةَِ وأئمَّ  .ولى المُفضَّ

اهُ نَما بَ  مِ دْ هَ لِ  هُ أصحابَ  لُ ، ويرُسِ بورِ على القُ  ناءِ عن البِ  ىنهَ يَ  :صلى الله عليه وسلمَاللهََِولَ سَ رَ ف

 .الإسلامِ  قبلَ  المُشرِكونَ عليها

َل ه َ خالِفون   ناءِ بالبِ  ونَ ويوُصُ نهَُ لِلناسِ، زُوويجُِو ِ ، على القبُورِ  يبَنونَ  :والم 

أو  قبَُّةً  هِ ، فهذا قد بَنَوا على قبرِ مالًا  ناءِ لبِ لِ  كونَ ، ويَترُ مَوتهِِم م بعدَ هِ بورِ على قُ 

لةًَ بالأ خَامِ لغُرفةًَ مُجمَّ خارِفِ والرُّ  هِ ، وهذا بَنَوا على قبرِ ةِ نَيز ِ لاو وانِ والزَّ

َِ))َ: قالَ  ــ أنَّهُ  عنهُ  اللهُ  ــ رضيَ  جابرٍ  وقد صحَّ عنْ مسجِداً،  س ول َاللَّّ َن ه ىَر 

س لَّمَ  ل ي هَِو  ع  لَّىَاللهَ  ل ي هَِ:َص  َي ب ن ىَع  أ ن  ،َو  َال ق ب ر  صَّص  َي ج  ، وصحَّ عن ((أ ن 

 ٍ س ول َ))َ: أنَّهُ قالَ  ــ رضيَ اللهُ عنهُ ــعلي  ل ي هَِر  اَب ع ث نيَِع  َع ل ىَم  أ ب ع ث ك  أ لاََّ

َِصلى الله عليه وسلم ي ت هَ :َاللَّّ س وَّ رِفااَإِلاََّ ش  اَم  ق ب را لاَ  ت ه ،َو  س  ط م  َإلِاََّ ث الاا ت د ع َتمِ  َلاَ  َوقالَ ، ((أ ن 

َــَرحمه ََيَاليمنَِقاضَِ م، هُ قُ حِ م ولاهُ قُ سابِ  الناسُ  قَ فَ اتَّ » :ــَالله ََالشوكانيُّ

لُ   والبناءَ  القبورِ  عَ فْ أنَّ رَ  :إلى هذا الوقتِ  ةِ الصحابَ  دنُِ لَ  م مِنْ هُ رُ م وآخِ هُ وأوَّ

ِ  عنها، واشتدَّ وعيدُ  هيُ النَّ  التي ثبتَ  البدعِ  مِنَ  عليها بدعة   ، «هالِ فاعِ صلى الله عليه وسلم لِ  النبي 

مِن  ليسَ  القبورِ  بنُيانُ » :ــَالله ََــَرحمه ََسعدَ َبنَ َالليثَ َرَ صَ مََِأهلََِإمامَ َوقالَ 

 .«ىصارَ النَّ  مِن حالِ  ، وإنَّما هوَ المسلمينَ  حالِ 

 المساجدِ  ببناءِ يحَصُلُ هوَ و، مساجدَ  بورِ خاذ القُ ات ِ  م عنِ نهاهُ يَ  :صلى الله عليه وسلمَاللهََِولَ سَ رَ 

 ةِ لعبادَ لِ  نَ أماكِ  القبورِ  لِ عْ أو جَ  في المساجدِ  قبورِ ال لِ عْ جَ بِ أو  على القبورِ 

 .فاعِلهَُ  نَ عَ ى، ولَ صارَ والنَّ  اليهودِ  مِن فعِلِ  هُ أنَّ صلى الله عليه وسلم  ، وبيَّنَ كالمساجدِ 
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َل ه َ خالِفون  أو  م في المساجدِ اهُ وا موتَ ، وقبرَُ على القبورِ  دَ بنَوَا المساجِ  :والم 

أماكِنَ لِلعباداتِ  مقابرَ لوا الوجعَ بدفَنهِِم في المساجدِ، وا وأوصَ ساحَتهِا، 

رًا عن الٍ زاجَ بلي هِ موتِ  لَ قبْ  صلى الله عليه وسلم قالَ  وقد صحَّ أنَّ النبيَّ ، كالمساجدِ الكثيرةِ 

ََ)): ذلكَ  س اجِد  َم  الِحِيهِم  ص  َو  بِي ائهِِم  َأ ن  َق ب ور  َك ان واَي تَّخِذ ون  َق ب ل ك م  َك ان  ن  َم  إنَِّ و 

َ َذ لِك  َع ن  اك م  َإِن يَِأ ن ه  س اجِد  َم  ت تَّخِذ واَال ق ب ور  ف لاَ   أنَّ رسولَ اللهِ ، وصحَّ ((أ لاَ 

َأ ول ئكَِ ))َ: النَّصارَىقالَ عنِ صلى الله عليه وسلم  اََإنَِّ َب ن و  ات  َف م  الِح  ل َالصَّ ج  َفِيهِم َالرَّ إذِ اَك ان 

،َأ ول ئكَِ  ر  َالصُّو  واَفيِهَِتلِ ك  ر  وَّ ص  جِداا،َو  س  ََِع ل ىَق ب رِهَِم  ل قَِعِن د َاللَّّ َال خ  ار  شِر 

ةَِ قِي ام  َال  م  َِع ل ىَالي ه ودَِل ََ)): صلى الله عليه وسلم قالَ هُ وصحَّ أنَّ ، ((ي و  اللَّّ ىََع ن ةَ  ار  النَّص  و 

س اجِدَ  َم  َأ ن بِي ائِهِم  ذ واَق ب ور  ارَِ))َ: صلى الله عليه وسلم قالَ  أنَّ النبيَّ  وثبتَ  ،((َاتَّخ  َشِر  َمِن  إنَِّ

َ س اجِد  َم  ال ق ب ور  َي تَّخِذَ  ن   .((النَّاسَِم 

خارِ الكتابالتَّجميلِ والتَّزيينِ و عنِ م نهاهُ يَ  :صلى الله عليه وسلمَاللهََِولَ سَ رَ  فِ بالألوانِ اتِ والزَّ

 .ةِ اليهودِ والنَّصارَى، كعادَ قبورلِل والحديدِ والنُّحاسِ  والنُّقوشِ والجِص ِ 

َل ه َ خالِفون  لوا :والم  وقد صحَّ عن وا الكُفَّارَ فيهِ، هُ بذلكَ، وشابَ  بورَ قُ ال جمَّ

س لَّم ََ)): قالأنَّهُ ــ رضيَ اللهُ عنهُ ــ جابرٍ  ل ي هَِو  ع  لَّىَاللهَ  س ول َاللهَِص  ن ه ىَر 

ل ي هَِ َي ب ن ىَع  أ ن  ل ي هِ،َو  َع  َي ق ع د  أ ن  ،َو  َال ق ب ر  صَّص  َي ج   بإسنادٍ  ، وفي زيادةٍ ((َأ ن 

ل ي هََِ)): قالَ  أنَّهُ  صحيحٍ  َع  ت ب  َي ك  وقالَ الإمامُ الشافعيُّ ــ رحمهُ اللهُ ــ  ،، ((أ و 

 .«لمْ أرََ قبُورَ المُهاجِرينَ والأنصارِ مُجصَّصَةً » :عن قبُورِ الصحابةَِ 

حْ نهاهُ يَ  :صلى الله عليه وسلمَاللهََِولَ سَ رَ   .الثلاثةِ  المساجدِ  إلى غيرِ  ةِ لعبادَ رًا لِ فَ سَ  لِ م عن شد ِ الرَّ

َل ه َ خالِفون  ، مَخلوقِينَ مِثلهَُم سَفرًا إلى قبورِ بالآلافِ م هُ شدُّوا رِحالَ  :والم 

 ونَ قُ تصدَّ ويَ  فونَ عتكِ ويَ  لُّونَ ويصَُ  حونُ ذبَ ويَ  ونَ نذرُ ويَ  ونَ دعُ فيَ  هاعندَ  تعبَّدونَ ي

، وقد صحَّ ها مِنَ العباداتِ وغير القرآنَ  ونَ قرؤُ الله ويَ  رونَ ذكُ ويَ  رونَ ستغفِ ويَ 

س اجِدَ ))َ :صلى الله عليه وسلم قالَ  أنَّ النبيَّ  َإلِ ىَث لا ث ةَِم  ال َإِلاَّ ح  َالر ِ ت ش دُّ امِ،َ:َلاَ  ر  جِدَِالح  س  الم 

جِدَِالأ ق ص ىَ س  م  س لَّم ،َو  ل ي هَِو  ع  لَّىَاللهَ  س ولَِص  جِدَِالرَّ س  م  ، وصحَّ أنَّ النبيَّ ((و 

َ))َ :أماكِنَ لِلعباداتِ ليستْ ببيينِ أنَّ القبورَ قالَ في تَ  صلى الله عليه وسلم َمِن  ع ل واَفيَِب ي وتِك م  اج 

اَ ت تَّخِذ وه اَق ب ورا لاَ  َو  لا تِك م  َت َ))َ: صلى الله عليه وسلم قالَ  هُ ، وصحَّ أنَّ ((ص  َلا  ع ل واَب ي وت ك م  ج 

ق ابِرَ  ةََِم  ب ق ر  ال  ةَ  فِيهَِس ور   َ أ َال ب ي تَِالَّذِيَت ق ر  َمِن  َي ن فِر  َالشَّي ط ان  وإنَّما  ،((إنَِّ

زتِ الشَّريعةُ عِباداتِ قليلةِ جدًّا في المَقابرِ لِتعلُّقها بالموتِ والمي ِتِ   .جوَّ

، ومَوسِمًا لِلاجتماعِ والاحتفالِ  يداًعِ  القبورِ  خاذِ م عن ات ِ نهاهُ يَ  :َصلى الله عليه وسلماللََِّولَ سَ رَ 

يَ عِ صلى الله عليه وسلم هُ ها قبرُ وعلى رأسِ  رُ ويَتجدَّدُ معَ  يداً،، وسُم ِ  .الأيَّام لأنَّهُ يعودُ ويتَكرَّ
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َل ه َ خالِفون   والاحتفالِ والطُّقوسِ  وموسِمًا لِلاجتماعِ  يداًعِ القبورَ ا خذواتَّ  :والم 

أشخاصٍ  ةٍ، وعندَ قبورِ ة، ومُناسباتٍ مُختلِفَ في أوقاتٍ مُعي ِنَ والعِباداتِ 

طَةِ وكثيرَ  مُحدَّدِينَ، ))َ: زاجٍرًا صلى الله عليه وسلم قالَ النبيَّ وقد صحَّ ، ةٍ وبأعدادٍ قليلةٍ ومُتوَس ِ

َ َك ن ت م  ي ث  َت ب ل غ نيَِح  ت ك م  َص لا  َف إِنَّ لُّواَع ل يَّ ص  ع ل واَق ب رِيَعِيداا،َو  َت ج   .((لا 

ََفَ ل َسََّلاوَه َصلى الله عليه وسلمَوأصحاب ََاللهََِولَ سَ رَ  َة َىَوأئم َِول َالأ ََرونَِالق ََأهلَِوع لماء 

ي ا بالأيدِ هِ باستلامِ  بالقبورِ ونَ ونوا يتمسَّحُ يكَ لمْ  :وتلاميذ ه مَالأربعةََِالمذاهبَِ

 .ولو كانتْ قبُورَ أنبياءٍ أو صالِحينَ حتى  ها بالأفواهِ يلِ قبِ وتَ  والخِرَقِ والجِباَهِ 

َل ه َ خالِفون  م هِ انِ م وأبدَ هِ يِ ها بأيدِ وا بِ تمسَّحُ  بورَ قُ بعضَ الوا ارُ إذا زَ  :والم 

، ةِ كَ لبرَ طلباً لِ ووضَعوُا عليها جِباَهَ سُجُودِهِم، م، هِ ا بأفواهِ وهَ م، وقبَّلُ هِ يابِ وثِ 

 .ىصارَ والنَّ  اليهودِ أهلُ الكتابِ مِنَ ، كما يفَعلُ الأمراضِ  مِنَ  واستشفاءً 

ــَالفقيه ََقالَ َدَ قو اللهَ  َــَرحمهَ  مِيُّ َالك ر  عِي  ر  ُُ  » :م  بهِا  تقبيلُ القبورِ والتَّمسُّحِ

 .«بدعة  بات فِاقِ السَّلفِ، فيشُدَّدُ النَّكيرُ على مَن يفَعلُ ذلكَ 

َالي مانِيََُّالفقيه ََوقالَ  عل ِمِيُّ ــَالم  اللهَ  ة سَلفَاً وخَلفَاً مَّ الأُ  لماءُ وعُ » :ــَرحمهَ 

 ينينِ العَ  عِ ووضْ  والتقبيلِ  حِ مسُّ والتَّ  بالاستلامِ  بالقبورِ  كَ برُّ التَّ  على أنَّ  ونَ عُ جمِ مُ 

مِن  عِ ، وعلى المَنْ هِ سبيلِ  واءِ عن سَ  روج  ، وخُ هِ ورسولِ  للهِ  ة  حادَّ مُ  هُ كلُّ  هِ ونحوِ 

 .«ذلكَ، وأنَّهُ مِن أفعالِ المُشركينَ 

َالحنبليََُّعبدَ َالفقيه ََوقالَ  قبرًا لا  وإذا زارَ » :ــَالله ََــَرحمه ََالقادرَِالجيلانيُّ

 .«عادةُ اليهودِ  ، فإنَّهُ ، ولا يقُبِ لهُُ عليهِ  يدهَُ  يَضعُ 

َالغ زالِيََُّالفقيه ََوقالَ  ََأبوَحامد  ــالشافعيُّ اللهَ  فإنَّ المَسَّ لِلمَشاهِدِ » :ــَرحمهَ 

 .«لقبورِ ــ عادةَُ اليهودِ والنَّصارَىلِ  :أيَِــ 

وقَ َالفقيه ََوقالَ  رُّ  عندَ  التُّمسحُ بالقبرِ  البدعَ  مِنَ » :ــَالله ََــَرحمه ََالمالكيََُّز 

 .«ىصارَ النَّ  مِن فعِلِ  ، وهوَ يارةِ الز ِ 

َالحنفيََُّالفقيه ََوقالَ  ، هُ ، ولا يقُبِ لُ ولا يمَسُّ القبرَ » :ــَالله ََــَرحمه ََالطحطاويُّ

 .«الكتابِ  أهلِ  ةِ فإنَّه مِن عادَ 

 .أرِناَ الحقَّ حَقًّا وارْزُقْناَ ات ِباَعَهُ، وأرِناَ الباَطلَ باطِلًا وارْزُقْناَ اجْتِنابهَُ  :اللهمََّ

 ــــــــــــــــــــَ:ثانيةالخطبةَال
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قِ العليمِ  للهِ  الحمدُ    .النَّبيينَ، والأتبْاَعِ المُؤمِنينَ على الصلاةُ والسلامُ ، والخلاَّ

اَبعد ، َ:أيُّهاَالمسلمونَأمَّ

باًآمِرًا وناهِياً ومُرَ  فاتقوا اللهَ القائِل َ }َ:ه ِ ت ن ظ ر  ل  و   َ ن واَاتَّق واَاللَّّ َآم  اَالَّذِين  ي اأ يُّه 

َاللَّّ َ إنَِّ  َ اتَّق واَاللَّّ َو  َلِغ د  ت  اَق دَّم  ل ونَ ن ف سٌَم  اَت ع م  بِيرٌَبمِ  َََر  َت ك ون واَك الَّذِين  لا  و 

َ َه م َال ف اسِق ون  َأ ول ئكِ  م  َأ ن ف س ه  ف أ ن س اه م   َ  يارةَ زِ  أنَّ :َثمَاعلموا، {ن س واَاللَّّ

َ.نافعينِ  بينِ سبَ ها لِ تِ أذُِنَ بزيارَ  مَّ ها، ثُ منهيًّا عنْ والمقابرِ كانَ  القبورِ 

ل َ)): صلى الله عليه وسلم قالَ  النبيَّ  أنَّ صحَّ  لِمَا، ةِ رَ والآخِ  الموتِ  كُّرِ ائر بتِذَ الز ِ  انتفاعُ  :الأوَّ

َزَِ َع ن  ي ت ك م  َن ه  وه اك ن ت  ور  ةَِال ق ب ورَِف ز  ةَ َي ار  رِر  َالْ  ر  اَت ذ ك ِ  نفعُ  :والثاني، ((ف إِنَّه 

ق ابِرَِق الَ َ)): صلى الله عليه وسلمأنَّ النبيَّ  صحَّ  حيثُ  ،هُ عاء لَ بالدُّ  تِ المي ِ  َإذِ اَأ ت ىَع ل ىَال م  :َك ان 

َ ل ك م  ل ن اَو  ال ع افِي ةَ   َ أ ل َاللَّّ ))ََ:لَ اق يعِ قِ البَ  ةَ قبرَ مَ  ارَ إذا زَ  صلى الله عليه وسلم كانَ  هُ ، وصحَّ أنَّ ((أ س 

ق دَِ لَِب قِيعَِال غ ر  َلِأ ه  فِر  مََّاغ   .((الله 

 يِ على هَدْ  ارَ ، وسَ ةَ النَّبويَّ  السُّنَّةَ  أقامَ  فقدْ  السَّببَينِ  ذينِ ه لأجلِ  القبورَ  ارَ زَ  فمَنْ 

 ِ ها، أو لِلعبادةَِ عندَ ها ارَ ، ومَن زَ وعُلماءِ القرُونِ الأوُلى هِ صلى الله عليه وسلم وأصحابِ  النبي 

فاءِ والمَددَِ والتفرِيجِ والشفاعةِ،ها بأهلِ  عاءِ ، أو دُ عليها لطوافِ ا كِ  الش ِ أو لِلتَّبرُّ

، أو عليها كوفِ لعُ لِ ها، أو هلِ لِأ أو  عندهَا ذرِ والنَّ  بحِ لذَّ والتَّمسُّحِ بهِا، أو لِ 

 اليهودِ  على سَنَنِ  ارَ ، وسَ ةَ السُّنَّة النَّبويَّ  فَ خالَ  فقدْ بمَوالِدِ أهلِها،  لِلاحتفالِ 

 .يةَأو معص والمُشرِكِينَ، وفعلَ ما هوَ شِرْك  أو بدعَةُ  ىصارَ والنَّ 

 ،والطاعَةِ والات ِباعِ  السُّنَّةِ و يتنَا على التوحيدِ يَنا ويمُِ يِ يحُْ أنْ  :الله ََهذا،َوأسألَ 

مكانٍ، وارْفَعْ ما نزََلَ بهِِم مِن ضُر ٍ  في كلِ  سلمينَ المُ  دماءَ  نْ قِ احْ  :اللهمََّ

ركِ والبدعِ والمعاصي المسلمين  كامَ حُ  وف قِْ  :اللهمََّ، وبلاءٍ  لِلقضاءِ على الش ِ

اغفرْ لِلمسلمينَ والمُسلماتِ الأحياءِ  :اللهمََّوالإجرامِ والفسادِ والإرهابِ، 

 .مكُ ي ولِ لِ  اللهَ  هذا، وأستغفرُ  وأقولُ إنَّكَ سميعُ الدُّعاءِ،  مِنهُم والأمواتِ،

 


